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 أى نصير مثل الله. هدف الحياة المسيحية هو الاتحاد بالله

كءُونءُ "  نأَ ا سأَ ااأَ دءُ مأَ عحْ هأَرحْ بأَ لأَ حْ يءُظحْ لاأَدءُ  حِ  وأَ نءُ  أَوحْ ااءُ  اانأَ نأَححْ ا ااأَححِببَّ هأَ لأَهءُ  .  أَييُّ ثحْ كءُونءُ محِ رأَ نأَ هحِ ظحْ
ا  ءُ هءُ إحِاأَ نبَّ

لأَ ءُ  أَ عحْ نحْ نأَ لكحِ وأَ

وأَ  ا هءُ مأَ ااءُ كأَ رأَ نأَ ا سأَ نأَ  (.2: 3يو1)" .اأَنبَّ

سنصير مثله فهدفنا  ن نكون مثل   فالحياة تبد  على اارض من خلال لبسنا للمسيح فى 

يحأَ "المعمودية  سحِ تءُ ءُ الحْمأَ يححِ  أَدحْ لأَبحِسحْ سحِ مأَ
تءُ حْ بحِالحْ دحْ مأَ تأَ ينأَ اعحْ لبَّكءُ ءُ البَّاحِ نبَّ كءُ

 ى لبسنا المسيح الاى (.27: 3غل)" اأَ

الحِقحِهحِ "يتجدد للمعرفة  ةحِ خأَ ورأَ بأَ صءُ سأَ فأَةحِ حأَ رحِ عحْ دءُ لحِلحْمأَ دبَّ جأَ تأَ يدأَ البَّاحِ  يأَ دحِ تءُ ءُ الحْجأَ لأَبحِسحْ وفى الحياة  (.10: 3كو)"وأَ

 يقول فلادبمير لوسكىتحتاج إلى الجهاد المستمر من خلال التوبة القلبية كما
1
 

ية الجديدة بالله سيتحقق بشكله الكامل فقط فى الحياة القادمة بعد  يامتة من ااموات "  اتحاد البشربَّ

ل  ومع الك الاتحاد بالله يتعين علينا  ن يت  بشكل  كبر و كبر فى هاا الحياة الحاضرة من خلال تحويُّ

" طبيعتنا الفاسدة المنحرفة ومن خلال  بولها الحياة اابدية

ا فحِيهحِ ".ويتجدد هاا الاتحاد بالافخاريستيا بءُتحْ فحِ بَّ وأَ أَنأَ ثحْ محِ  يأَ بحْ دأَ رأَ شحْ يأَ دحِ  وأَ سأَ أحْكءُلحْ جأَ نحْ يأَ   ى (.56: 6يو).مأَ

يصير متحداً مع   ويصلى الكاهن فى الصلوات السرية فى القداس الإلهى 
2
نشكرك  يها الرب " 

لكى إا تطهرنا كلنا توحدنا بك من جهة ...الإله ضابط الكل ان رحمتك عظيمة علينا إاا  عددت لنا

 "تناولنا من  سرارك الالهية 

 ااته من والك   الإنسان نحو والحنان بالمحبة مدفوعًا يكون   إن "مقاريوس الكبير.قيقول 

 روحًا معها ويصير النفس بتلك يلتصق فإنه الصلاح الكلى هو وإا به الخاص الطبيعى وبالصلاح

 " واحدًا

 منه لايدنى الاى مجدا من نفسه  خلى  د العقل يفوق الاى وحنانه بصلاحه ... المحدود غير  " 

  ن  يضًا ه  يستطيعوا حتى والك   القديسين نفوس مثل المنظورة بخلائقه الاتحاد من ليتمكن

"(حياة  ) اللاهوت حياة فى يشتركوا
3
 

 ( "المحبة ) الإلهية المسيح نار ينال  ن للإنسان  عطى  د محبته من   " و يضًا. 
4
  

ومن خلال النسك نصير متحدين بالله و عمال المحبة هى تمثل الاتحاد بالله  ى نكون مثله  ى 

 .نصير مسيحياً ويكتمل اتحادنا بالله فى السماا

 نفوسه  وتجرح واشتيا ه الروح شهوة المقدسة بالشهوة يشتغلون الاين "يقول القديس مقاريوس

 ... اارض على ليلقيها الرب جاا التى السماوية الإلهية النار فيه  وتشتعل الإلهية بالمحبة

                                                           
1
 32ااب  نتونى كونيارس ص .الاتحاد بالله- 

2
 .صلاة الخضوع للآب سراً بعد القسمة الالهية فى القداس الباسيلى- 

3
  (51 ص 9 : 4 عظة) عظات القديس مقاريوس- 
4
  ( .82 ص 7 عظة) - 

 المقدمة
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 بهاا الخاصة والثمينة المجيدة ااشياا كل يعتبرون هؤلاا   للمسيح السماوية بالشهوة ويلتهبون

 ليميلوا وتضرمه  وتشعله  تحصره  التى المسيح حب نار بسبب وكريهة حقيرة  شياا كأنها العال 

 فى سواا ااشياا كل لاتستطيع الاى الحب الك . الإلهى الحب خيرات وإلى   إلى  لوبه  بكل

 عن سيفصلنا من " الرسول يقول كما عنه تفصله   ن اارض تحت  و اارض على  و السماا

      5"(39 ـ 35:8رو ... " )ضيق     شدة ؟ المسيح محبة
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 :-اتحاد الله بالطبيعة البشرية هى سر اتحادنا به.1

عندما ر ى   إن البشرية مريضة وسقطت فى الفساد ر ى   كلى الصلاح إنه لايترك هاا 

. الخليفة تنحدر إلى الفساد  و الموت  و الفناا

 :يقول القديس أثناسيوس

العا ل يهلك  و ن الموت يملك عليه  بالفناا وإاا ر ى  يضاً  ن عقوبة  (البشرى)إاا ر ى الجنس" 

 د خلدت الفناا فينا  و نه من غير اللائق  ن يبطل الناموس  بل  ن ينفا  وإا ر ى  (الموت)التعدى

 يضاً عد  الليا ة فيما هو حادث بالفعل هو  ن الخليقة التى خلقها هو بنفسه  و د صارت فى 

طريقها إلى الفناا وإا ر ى فى نفس الو ت شر البشر المفرط و نه  يتزايدون فيه شيئاً فشيئاً إلى 

درجة لا تطاق وضد  نفسه   وإا ر ى  ن كل البشر تحت سلطان الموت  فإنه رح  حبسنا واشفق 

"على ضعفنا وترااف على فسادنا 
6
 

 .لالك كان لابد  ن يتحد الكلمة جسد بشريتنا لكى يحررنا من الفساد

 :القديس أثناسيوس يقول 

بيعة مائت ولكن فيما بعد  د صرتءُ جسد الكلمة وهو :-الجسديقول "    نا من التءُراب وحسب الطبَّ

د بعد  رابَّ من هاا ااوجاع ول   عءُ تأل   هكاا صرتءُ  نا حءُ جمل  و جاعى مع  ن الكلمة نفسه غير مءُ

مستعبداً لها بسبب الرب الاى  د حررنى منها انه كما  ن الرب بلبسه الجسد  د صار إنساناً هكاا 

" نحن البشر فأننا نتأله بالكلمة باتحادنا به بواسطة جسدا  ولهاا فنحن سنرث الحياة اابدية 
7
 

 ويقول أييااً 

انه لو كانت  عمال  لوهية الكلمة ل  تحدث بالجسد لما كان الإنسان  د تألّه و يضاً لو  نن " 

ة بالجسد ل  تءُنسب للكلمة  .لما كان الانسان  د تحرر منها تماماً . الضعفات الخاصبَّ

وكما  ننا نحن جميعاً من اارض وفى آد  نموت  هكاا نحن إا نولد من فوق من الماا والروح 

 .فإننا فى المسيح نحياً جميعاً فلا يعود الجسد

" الاى اجلنا صار جسداً . بل يصير إلهياً للكلمة بسبب كلمة  . فيما بعد  رضياً 
8
 

 القديس كليمندس الاسكنددرى

" حتى تتعل  من ااك الانسان كيف يصبح الإنسان ابناً لله . كلمه   صار إنساناً " 

 

                                                           
6
 8/2تجسد الكلمة ف - 

7
 34ضد الاريوسيين - 

8
 33المقالة الثالثة ضد ااريوسين - 

https://coptic-treasures.com


  

6 
 

 القديس باسيليوس

 "الإنسان هو المخلوق الاى نال الوصيبَّة  ن يصبح ابناً لله " 

 القديس غريغوريوس النزينزى

ولكن سنكون . لن نكون فيما بعد  سرى شهواتنا الخاطئة. فى اليو  الاى يكون فيه الكل فى الكل " 

هاا هو .مءُشابهين   فى  داسته ومستعدين لقبول   داخلنا و  وحدا وليس سواا داخل  لوبنا

 "الكمال الاى نسعى نحوا

د معه"  ليتءُ معه  واليو   نا مءُمجبَّ باامس مءُتءُ معه واليو    متءُ  باامس دفءُنت معه  . باامس صءُ

د المسيح صار مثلنا  صبحا   من خلاله. اليو    و  د المسيح ان السيبَّ انه صار .  صبحنا مثل السيبَّ

 .إنساناً من  جلنا

 القديس غريغوريوس النيصى

 وهاا هو الاتحاد بالله . حياة الإنسان صعود جاد ولا ينتهى نحو  " 

نحن نءُخفى داخلنا شيئاً يجعلنا مءُتشبهين بالله و ن نشترك فى   لالك لابدبَّ  ن نملك فى كياننا شيئاً 

 ".يؤكد لنا  ن نشترك فيه 

 القديس مقاريوس الكبير

   جديدة خلقة ويخلقها نفوسنا يغير  ن هو   التجسد فى إلينا الرب مجئ من والهدف الغرض" 

"(4:1 بط2 )مكتوب هو كما الإلهية الطبيعة شركاا ويجعلنا
9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
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 الاتحاد بالله بالمعمودية. 2

فى المعمودية تتحرر من الخطية ونصير شركاا الطبيعة الالهية وتتحد مع 

تءُ ءُ "المسيح ونصير مع المسيح واحد يححِ  أَدحْ لأَبحِسحْ سحِ مأَ
تءُ حْ بحِالحْ دحْ مأَ تأَ ينأَ اعحْ لبَّكءُ ءُ البَّاحِ نبَّ كءُ

اأَ

يحأَ  سحِ  .(27: 3غل )"الحْمأَ

فبعد  ن ورثنا صورة الفساد والموت من  بونا آد  وصرنا  موات جاا المسيح وتجسد من العاراا 

امءُوسحِ " مري    تأَ النبَّ لءُودًا تأَححْ وحْ ةٍ  مأَ
رأَ أَ نحِ امحْ لءُودًا محِ وحْ هءُ مأَ نأَ لأَ  ءُ ابحْ سأَ رحْ

انحِ   أَ مأَ اءُ الزبَّ لحْ ااأَ محِ ا جأَ نحْ لأَمبَّ لكحِ غل )"وأَ

 .هاا الاى جاا ليعيد الصورة التى فسدت .             (4:4

 :القديس أثناسيوس يقول

إن نزوله إلينا كان بسببنا و ن تعدينا استدعى تعطف الكلمة  لكى يأتى الرب مسرعاً لمعونتنا " 

فلاجل  ضيتنا تجسد لكى يخلصنا وبسبب محبته للبشر  بل  ن يتأنس ويظهر فى . ويظهر بين البشر

وهكاا خلق   الإنسان وكان  صدا  ن يبقى فى غير فساد  ما البشر فإا  حتقروا . جسد بشرى

فقد حك  عليه  بحك  الموت الاى سبق . وفكروا فى الشر وابتدعوا لانفسه .التفكير فى   ورفضوا

" وانداره  به 
10
 

وجاا الكلمة وعاش بينا واعتمد هو ليقدسنا نحن وجعلنا متحدين به وحل الروح القدس عليه لكى 

 .يقدسنا نحن ويجعلنا تحدين به

 القديس أثناسيوس

فى ااردن كان حلولاً للروح  (على الرب يسوع)من الواضح تماماً  نبَّ حلول الروح القدس عليه " 

القدس علينا نحن  بسبب  نه كان لابساً جسدنا نحن ول  يكن الك من  جل  رتقاا الكلمة ااته  ل 

لءُ  حِ  " بالحرى من  جل تقديسنا نحن   حتى نشتررك فى مسحته ويءُقال عنا كأَ يحْ كءُ حْ هأَ لأَمءُونأَ  أَنبَّ عحْ ا تأَ  أَمأَ

؟ كءُنءُ فحِيكءُ حْ سحْ وحءُ  حِ يأَ رءُ فلما  غتسل الرب فى ااردن بصفته إنساناً كنا نحن . (16: 3كو 1)" وأَ

ا نحن الاين نقبله بواسطته " المغتسلين فيه وبواسطته ولما  بل الروح القدس  كنبَّ
11
 

 القديس كيرلس الكبير

كما  نه . إا هو كلىبَّ النقاوة وبلا عيب  و دوسءُ من  دوس. إنه ل  يكن مءُحتاجاً للمعمودية المقدسة" 

ولالك . ان الروح المنبثق من ااب هو معه ومساو له فى الجوهر. ل  يكن مءُحتاجاً للروح القدس

دنا بطريق . يجب  ن نستمع اان إلى شرح التدبير  ى خطة   إن   فى محبته للإنسان زوبَّ

اننا بالإيمان بااب والابن والروح القدس وباعترافنا بهاا الإ رار  ما  شهود . للخلاص والحياة

كثيرين فإننا نغسل كل وسخ الخطية ونعتنى بالحصول على الروح القدس ونصير شركاا الطبيعة 

                                                           
10
 11  10 ص 4تجسد الكلمة ف - 

11
 ضد الاريوسين- 
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لقد كان ضرورياً إاا  ن كلمة ااب حيثما وضع نفسه إلى ااخلاا وتنازل .الإلهية وتنال نعمة التبنى

فالاى هو ااول فى . ليتخا شكلنا كان ضرورياً  ن يصير من  جلنا نمواجاً وطريقاً لكل عمل صالح

لالك فلكى نعرف  وة المعمودية المقدسة نفسها . ينبغى  يضاً  ن يضع نفسه مثالاً فى هاا. كلبَّ شئ 

بنفسه وحينما  (المعموديه )والنعمة العظيمة التى نحصل عليها باا بال إليها فإنه بد  هاا العمل 

اً اولئك الاين .  عتمد صلبَّى لكى تتعلموا  نت  يا  حبائى  نبَّ الصلاة بلا انقطاع هى  مر مناسب جدبَّ

" حسبوا  هلاً للمعمودية المقدسة
12
 

 

  القديس كيرلسويؤكد على الاتحاد

د بنفسه الك الجسد الاى كان فيما سبق خاضعاً للموت فلكونه هو نفسه الإله "  ما وحبَّ فاللوغوس مبَّ

فحينما نأكل جسد المسيح . إان.. د  عتق هاا الجسد من الفساد بل وجعله جسداً مءُحيياً . والحياة

ونصير بنوع ما  واحداً معه بل ونسكن فيه .مءُخلصنا كلبَّنا نشرب دمه الكري  فإننا نقتنى الحياة داخلنا

"ونقتنيه هو  يضاً داخلنا
13
 

 : القديس يوحنا  هبى الفف  االااً ويؤكد نفس الفكر

فقد  ءُمت إلى نفس . إان  نت   تنين المسيح داخلك ونشابهه. إا كان المسيح هو ابن   و د لبسته" 

  نت لك صورة واحدة   شكل واحد وهو :فما أريد أن أ ولهو نتأَ كلك فى المسيح يسوع . الصورة

" الاى للسيد المسيح
14
 

 يقول الرسول بولس

تحِهحِ " امأَ ضًا بحِقحِيأَ يحْ
يرءُ  أَ تحِهحِ  نأَصحِ وحْ هحِ مأَ بحْ هءُ بحِشحِ عأَ ينأَ مأَ تبَّححِدحِ ا مءُ نأَ رحْ ا  أَدحْ صحِ نبَّ هءُ إحِنحْ كءُ نبَّ

 ى صرنا معه . (5: 6رو) ."اأَ

 .ونتحد به من خلال المعمودية 

 :يقول القديس غريغوريوس النزيزى

لنصعد معه فنتمجد . لنزل معه لكى نرتفع  يضاً معه. لندفن مع المسيح بالمعمودية لنقو  معه" 

"  يضاً معه
15
 

 يقول القديس أثناسيوس

لدنا من فوق من الماا "  كما  ننا لكوننا جميعاً من اارض نموت كلنا فى آد   هكاا بعد  ن وءُ

وح   نصير  حياا كلنا فى المسيح إا ل  يعد الجسد فيما بعد تءُرابياً  بل  د صار مءُشابهاً للكلمة   والربَّ

                                                           
12
 70تفسير انجيل لو ا للقديس كيرلس ص - 

13
 70تفسير انجيل لو ا للقديس كيرلس ص - 

14
 82الاتحاد بالله ص - 

15
 تفسير رومية للقمص تادروس يعقوب- 

https://coptic-treasures.com


  

9 
 

بسبب كلمة الاى صار جسداً اجلنا فكما  ن الرببَّ لما لبس الجسد  د صار إنساناً   هكاا نحن  يضاً 

الى نرث الحياة اابدية "البشر نتأله بواسطة الكلمة حينما نؤخا فى جسدا وبالتبَّ
16
 

 يقول القديس ايريناؤس

إنه من  جل هاا الغاية صار الكلمة الإلهى جسداً  والاى كان ابن   صار ابن الإنسان حتى  نبَّ " 

الإنسان بواسطة الكلمة ينال التبنى لكى يصبح ابناً لله   انه ل  يكن ممكناً بأى طريقة  خرى ننال 

ولكن كيف نحصل على الخلود وعد  الفساد إاا ل  نحصل  ولاً على غير . عد  الفساد واالخلود

" الفاسد والمائت بواسطة غير المائت وبالتالى ننال التبنى 
17
 

 وتؤكد الثيؤطوكية يوف الجمعة

اًّ . هو  خا الاى لنا  و عطانا الاى له"  هو  خا جسدنا و عطانا روحه . نءُسبحه ونءُمجدا ونءُزيدا علوبَّ

 ."القدوس وجعلنا واحد معه من  بل صلاحه
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 الاتحاد بالله بالتوبة.3

  ال الأب ستانيلوالتوبة هى عملية تغير مستمرة ودائماً نحو   لالك 

 "ولكن تو فت عملية التحول إلى شبه  .بالخطية ل  تفقد صورة  " 

 ويقول القديس يوحنا  هبى الفف 

 "بل يجب  ن ندخل  رض الموعد " الخطية والموت" ليس كافياً  ن نترك مصر " 

 "بين مصر و رض الموعد توجد صحراا. الاتحاد بالله" 

 هو تغير كامل فى حياتنا من خلال ممارسة سر التوبة المستمرة والدائمة اننا بدون الاتحاد بالله

لالاَّ "" التوبة سوف نهلك فمْ ! ككَ لحِكءُونأَ :أكَ قُولقُ لكَكقُ هحْ الحِكأَ تأَ كءُ حْ كأَ يعءُ محِ تءُوبءُوا فأَجأَ لحْ إحِنحْ لأَ حْ تأَ . (5: 13لو )." « بأَ

 .هى عملية دائمة ومستمرة للتخلص من الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديدفالتوبة 

ا" المِِينكَ ه كَ ضًا :عكَ دءُ  أَيحْ بأَ عحْ تأَ ودأَ نءُسحْ عءُ ةحِ كأَ حْ لاأَ نأَ يبَّ طحِ دءُ الحْخأَ سأَ لأَ جأَ طأَ هءُ لحِيءُبحْ عأَ لحِبأَ مأَ تحِيقأَ  أَدحْ صءُ ا الحْعأَ نأَ انأَ سأَ نبَّ إحِنحْ
  أَ

ةحِ  يبَّ طحِ  .(6:6رو)".لحِلحْخأَ

ةدٌ " يدأَ دحِ لحِيقأَةدٌ جأَ يححِ فأَهءُوأَ خأَ سحِ مأَ
ددٌ فحِ  الحْ انأَ  أَحأَ تحْ : إحِاًا إحِنحْ كأَ تحِيقأَةءُ  أَدحْ مأَضأَ ااءُ الحْعأَ يأَ ارأَ اءُ ااأَشحْ ا الحْكءُليُّ  أَدحْ صأَ اأَ وأَ

يدًا دحِ  .(17: 5كو2)"جأَ

هاا الخليقة تبد  بالمعمودية وتكتمل بالتوبة وتستمر بالتناول بالافخارستيا فالخلاص لا يعنى فقط  ن 

نتوب بل  ن نتحرر من سلطان الخطية ولكن  ن نتحد مع   والك من خلال تجسد الابن الوحيد 

وعمل الروح القدس فى داخلنا الاى يقدسنا ويطهرنا حتى نشترك فى الطبيعة الإلهية ونشترك فى 

 .حياة  

 ليس هو توبة فقط ولكنه يتعدى مرحلة التوبة هو  ن نقبل عمل الروح القدس الساكن فالاتحاد بالله

فينا وبالتالى نلبس المسيح فى المعمودية ونشترك فى حياة   ونصبح ورثة لله ونستعيد الصورة 

 .الالهية التى فسدت بسبب الخطية   ونكون مثله مقدسين انه صنعنا على صورته

ا فحِ بَّ " هو الحياة فى المسيح الاتحاد بالله يأَ ححْ يحءُ يأَ سحِ لحِ الحْمأَ ا  بأَ ا لاأَ  أَنأَ يأَ تءُ  فأَأأَححْ لحِبحْ يححِ صءُ سحِ مأَ
عأَ الحْ ااءُ .  مأَ يأَ ا  أَححْ فأَمأَ

لحِ  هءُ اأَجحْ فحْسأَ لأَ أَ نأَ نحِ  وأَ أَسحْ ببَّ نحِ  حِ  البَّاحِ   أَحأَ انحِ ابحْ انحِ  إحِيمأَ ااءُ فحِ  الإحِيمأَ يأَ ححْ
ا  أَ مأَ إحِنبَّ دحِ  فأَ سأَ : 2غل)".اانأَ فحِ  الحْجأَ

  ى  ن  حيا للمسيح ويصير المسيح هو سر حياتنا و صبح المسيح الاى يعيش فىبَّ ولستءُ  نا (20

 .الاى  عيش 

 ويلتصق إليها ويأتى ويحبها عليها ويعطف بالرب النفس تلتصق وحينما" القديس مقاريوسيقول 

 مطروحًا جسدها يكون وبينما واحدًا وعقلاً  ومزاجًا واحدًا روحًا يصيران والنفس الرب فإن ... بها
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 بالرب ويلتصق الثالثة السماا إلى مرتفعًا السماوية  ورشلي  فى يكون عقلها فإن اارض على

 "هناك ويخدمه
18
  

ضًا  " :كان الرسول بولس يصلى من أجل كنيسة الغلاطين  االااً  ضءُ بحِكءُ حْ  أَيحْ خبَّ مأَ ينأَ  أَتأَ لاأَدحِ  البَّاحِ ا  أَوحْ يأَ

يحءُ فحِيكءُ حْ  سحِ رأَ الحْمأَ وبَّ تأَصأَ  .(19: 4غل)" .إحِلأَى  أَنحْ يأَ

هدف الرسول هو  ن يتصور المسيح فينا ولكى يتصور المسيح فينا هى عملية تشبه الولادة  ى هى 

 .عملية عسرة ومؤلمة جداً ولكن الهدف ااسمى منها هو  ن يتصور المسيح فينا

إن هدفنا فى هاا الحياة هو إن نشترك فى حياة    ن مايميز الإنسان عن با ى المخلو ات هو  ننا 

اةأَ هحِ أَ : "نشترك مع   فى الحياة ونعيش معه ونشترك فى حياته ونستمتع بحياته ونقول يأَ  أَنبَّ لحِ أَ الحْحأَ

حدٌ  بحْ وأَ رحِ تءُ هءُ وحْ الحْمأَ يحءُ وأَ سحِ  . ى يصير المسيح هو حياتنا. (2: 1في)".الحْمأَ
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 الاتحاد بالله بالافخارستيا. 4

الافخارستيا فى فكر آباا الكنيسة هى  سرع الطرق للوصول الاتحاد بالله والك ان 

 نا فى المسيح " بالافخارستيا يحل المسيح فينا ولالك يستطيع المؤمن  ن يقول 

 " والمسيح فىبَّ 

يقول القديس كيرلس 
19
 

إا يمتزج بنا فى سر ااولوجية كما يحل فينا  يضاً روحياً . يحل الابن فينا جسديءُا كونه إنساناً " 

 .بكونه إلهاً باعطائنا روحه الخاص

 "ان المسيح يحل فينا  يضاً بالروح القدس وبسسر ااولوجية .لقد تغيرنا إلى شكل المسيح روحياً " 

لقد نلنا نصيباً فى القرابة معه بواسطة الإيمان فقد صرنا شركاا معه فى الجسد بواسطة سر " 

 "ااولوجية و يضاً اتحدنا به من جهة  خرى إا صرنا شركاا طبيعتة بواسطة الروح 

لين فى وحدتنا مع   ااب بالمسيح الوسيط"  اننا  بلنا فى نفوسنا جسدياً . فقد صرنا إان مكمبَّ

وروحيابَّ ااك الاى هو ابن بالطبيعة وبالحق الاى لو الوحدة الجوهرية مع ااب وصرنا شركاافى 

 "طبيعتة الفائقة لكل شئ وبالك تمجدنا 

. على الرغ  من كوننا منقسمين بحسب طبيعتنا نحن إلى شخصيات متمايزة بعضها عن بعض" 

لكننا جميعاً صرنا جسداً واحداً فى .بحيث إن  منا يكون بطرس وااخر يوحنا او متى  و توما 

تمنا للوحدة بالروح الواحد ولالك طلب من  بيه السماوى . المسيح  اننا نأكل جسداً واحداً   و د خءُ

ليكونوا واحداً كما  ننا واحد فانظر إان كيف  ننا جميعاً فى المسيح وفى الروح القدس  د "  ائلاً 

 ".صرنا واحداً بالجسد والروح

. فكما  ن نعمة الجسد المقدس تجعل الاين يتناولون منه شركاا فى جسد واحد بعضه  مع بعض " 

وهكاا .فأنا  رى إنه بنفس الطريقة الروح الواحد الاى يحل فى الجميع يقود إلى الوحدة الروحية

نحن جميعاً واحد فى ااب والابن والروح القدس فنحن واحد بأسلوب حياتنا الواحد نمط تقوانا 

 " .بشركة جسد المسيح المقدس وبشركة الروح القدس الوحيد.الموحد

ن من جسد وروح فكان لابد  والسبب فى وجود وسيلتين لاتحادنا بالله  يرجع إلى  ن الإنسان مكوبَّ

 من وجود هاتين الوسيلتين حتى يتقدس فى جسدا وروحه كليهما ويتحد   

 يقول القديس كيرلس 

اً معاً "  اً وروحيبَّ  "لكى تتقدس جسديبَّ

 

                                                           
19
 115 صد الدهور ص - 

https://coptic-treasures.com


  

13 
 

 ويقول أييااً 

 " لقد تقدسنا من وجهتين " 

 ويويح مرة أخرى

ة الحياة بالروح القدس بل  ن هاا . كان ينبغى  نع  كان  ينبغى ليس فقط  ن النفس"  يتحدد فى جدأَ

 " الجسد الكثيف اارضى يتقدس بتناول جسدى مناسب لطبيعته حتى ينال  يضاً عد  الفساد 

اً  فهدف تجسد المسيح هو  ن يهبنا الخلود وعد  الفساد والحياة اابدية والملخص يحقق الك فينا عمليبَّ

 بهاتين الوسيلتين الروح القدس  الافخارستيا 

  يقول القديس كيرلس

لقد خلق   كل شئ للخلود ولكن الموت دخل إلى العال  بحسد إبليس فقد دفع المجرب الإنسان " 

 .ااول للخطية وللعصيان و و عة تحت لعنة   

 فكيف يمكن للإنسان ال ى صار تحت سلطان الموت أن يستعيد الخلود؟ 

لالك .  ما  وة   المحيية فهى اللوغوس. كان لابد  ن يدخل جسدا الميت فى شركة  وة   المحيية

كما يمتزج  يضاً . فقد صار اللوغوس إنساناً واتحد بجسد  ابل للموت واعطاا مناعه ضد الفساد 

 "بطريقة ما بأجسادنا بواسطة جسدا المقدس ودمه كري 

 الافخارستيا وسيلة   امها المسيح المحب ليوحدنا بنفسه وبعضنا ببعض

لما  راد ابن    ن يءُدخلنا فى الوحدة مع   ومع بعضنا البعض على الرغ  من كوننا مختلفين " 

بسبب الكيان الفردى لكل واحد منا ابتكر وسيلة هى ثمرة حكمته . ومتفر ين بااجساد واارواح

ومشورة ااب و د بارك المؤمنين به بواسطة التناول السرى من جسد واحد هو جسدا الخاص 

 "وبالك جعله  جسداً واحداً معه بالكمال

 ويقول القديس كيرلس

اً بالمسيح بمشاعر المحبة الكاملة والإيمان المستقي  غير "  إن  بل إنه ينبغى  ن نكون متعلقين روحيبَّ

التزعزع وبحبتنا للفضيلة وبصدق معتقداتنا فهاا لا يتعارض مع تعليمنا  بل  ننا نحن انفسنا ننادى 

 ما إن  بل بجسارة إنه ليس لنا معه  ى ارتباط بحسب الجسد  فإننا . بأن هاا جمعيه حق وواجب

فمن الواضح  دنى شك  نه بسبب هاا .سنبين  ن هاا مخالف تماماً للكتب المقدسة  نفاس   

الاتحاد  بحسب الجسد  بل  ن المسيح هو الكرمة ونحن ااغصان  واننا منه وبه نستمد الحياة 

فالكرمة تءُنسب للمسيح وااغصان لنا بسبب وحدة الطبيعة فاعضاا الكرمة لها بكل تأكيد ... داخلنا

 "نفس طبيعة الكرمة 
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 لما ا يوجد سر الأولوجية وما ا  (الاين ينكرون ارتباطنا الكيانى بالمسيح)فسر الإفخارستيا إان 

تكون فاعليته ولما ا يأتى إلينا ؟ليس لكى يقُدخل إلينا المسيح جسديقُااً بالشركة فى جسده والتناول 

ونصير معه جسداً  (سر ااولوجيه) فإننا نصير شركاا فى الجسد معه بواسطة تناولنا من منه؟

 "واحداً كما صار الرسل القديسين

 ويقول أييااً 

 لست  تعلمون  ن :  فإنه مكتوب بالفعلألف يقل المسيح إن أعياءنا جميعااً هى أعياؤه؟" 

من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فىبَّ " والمخلص نفسه يقول "  عضااك  هى  عضاا المسيح 

و نا فيه فمن هاا القول على الخصوص يتضح  ن المسيح لا يتكل  عن حلوله فينا بمجرد رباط 

 "عاطفى وجدانى بل بمشاركة طبيعتة 

"  الأمتزاج" فى استخدا  كلمة  القديس كيرلسلا يترددولتأكيد حقيقة هاا العلا ة الطبيعة الكيان  

كمثل  " الأنصهار"كمثل امتزاج  طعتين من الشمع معاً  و كامتزاج الخميرة بالعجين وكلمة 

 "انصهار الفضة مع الرصاص فى بوتقة واحدة 

 يقول القديس كيرلس

فإنه كما لو امتزجت  طعة شمع بقطعة شمع  خرى  يظهر  نها صارت تماماً الواحدة فى " 

هكاا بنفس الحال اعتقد  ن الاى يتناول جسد مخلصنا المسيح ويشرب دمه الكري  كما . ااخرى

كما يوجد هو فى المسيح . يصير واحداً معه وكأنه ممتزج ومتداخل معه بالتناول. يقول هو نفسه

 "كالك المسيح  يضاً يوجد فيه 

 ويقول أييااً 

إان فكما يقول بولس الرسول إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله  هكاا  يضاً فإن  صغر  طعة " 

وهكاا يصير المسيح فينا .من ااولوجية تمزج جميع  جسادنا معاً بنفسها وتملأها بقوتها الخاصة

ونحن  يضاً فيه انه يصدق من يقول إن الخميرة فى العجين كله و ن العجين  د صار بالمثل فى 

 "الخمرة كلها

 يقول ك لك

إا صهرت الفضة غير النقية مع الرصاص فإنها تتطهر به تماماً ان الرصاص يمتص كل " 

امتزج هو بنا . وبنفس الطريقة فيعمل فينا المسيح فبينما كنا غير طاهرين. شوائب المعدن المنصهر

حتى  ننا به وبواسطته .و بطل بالك النجاسات التى كانت فينا فهو يرفع خطايانا. جسدياً وروحياً 

 "نصير  نقياا مصقولين
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 القديس كيرلس الأورشليمى

فلنشترك إان بكل ثقة فى جسد المسيح ودمه إن جسدا يءُعطى لك تحت شكل الخبز ودمه يءُعطى " 

لك تحت شكل الخمر وإا  نت تشترك فى جسد المسيح ودمه تصبح جسداً واحداً ودماً واحداً مع 

بما  ن جسدا ودمه ينشران فى  عضائنا وبهاا الكيفية نصبح  (حاملى المسيح)هكاا نصبح. المسيح

ةأَ  لحِكأَ حْ  " تعبير الطوباوى بطرسعلى حد  ينأَ محِ الثبَّ ى وأَ مأَ ظحْ يدأَ الحْعءُ اعحِ وأَ ا الحْمأَ بأَ لأَنأَ هأَ ا  أَدحْ وأَ مأَ نحِ بحِهحِ يحْ  اللبَّاأَ

ةحِ  وأَ هحْ الأَ حِ بحِالشبَّ عأَ
ادحِ البَّاحِ  فحِ  الحْ نأَ الحْفأَسأَ بحِينأَ محِ ارحِ ةحِ  هأَ يبَّ ةحِ الإحِلهحِ بحِيعأَ

ااأَ الطبَّ كأَ ا شءُرأَ وا بحِهأَ يرءُ  (." 4: 1بط2)" .تأَصحِ

 القديس أثناسيوس

من جسد إنسان ما ولكن بتناولنا من جسد الكلمة  (السراارى )ونحن انما نتأله ليس باشتراكنا " 

 "ااته 

 القديس كيرلس

فلأن جسد مخلصنا  د صار محيياً بسبب اتحادا بالاى هو الحياا بطبعه  عنى كلمة   لالك " 

يشبه ماهو . فحينما نأكل هاا الجسد المحي  ننال منه الحياة داخلنا اننا نصير متحدين بهاا الجسد

 "متحد باللوغوس الحال فيه 

 ويقول أييااً 

 " لالك فحينما نتناول من هاا الجسد   فهو يحولنا إلى حالته الممتازة  ى إلى خلود وإلى حياة " 

 ويقول  يضاً 

فالاين يتناولون خبز الحياة جزاؤه  الخلود فإنه  يرتفعون بعيداً عن الفساد وكافة ااوجاع إلى " 

 "ااجواا العليا اابدية للحياة بحسب المسيح

 يقول القديس غريغوريوس النيصى

يغرس المسيح فينا فى  جساد المؤمنين بواسطة جسدا الاى تحت  عراض الخبز والخمر وهو " 

" بالتالى يمزجنا معه حتى نشاركه عد  الموت بواسطة الاتحاد غير المائت 
20
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 الاتحاد بالله بالمسحة المقدسة- 5

بعد  ن يولد الإنسان من   فى المعمودية يصيراً ابناً لله ينال سر المسحة المقدسة ويصيرمسكناً 

 للروح القدس هاا ما  كدا الكتاب المقدس 

؟"  كءُنءُ فحِيكءُ حْ سحْ وحءُ  حِ يأَ رءُ لءُ  حِ  وأَ كأَ يحْ كءُ حْ هأَ لأَمءُونأَ  أَنبَّ عحْ ا تأَ  .(16: 3كو1)" أَمأَ

وأَ " تءُ حْ هءُ سدٌ البَّاحِ   أَنحْ قأَدبَّ لأَ  حِ مءُ كأَ يحْ اءُ  ءُ  اأَنبَّ هأَ دءُ يءُفحْسحِ لأَ  حِ فأَسأَ كأَ يحْ دءُ هأَ ددٌ يءُفحْسحِ انأَ  أَحأَ  (.17: 3كو 1) ". إحِنحْ كأَ

تءُ حْ "  كءُ حْ لأَسحْ نأَ  حِ  وأَ أَنبَّ وححِ الحْقءُدءُسحِ البَّاحِ  فحِيكءُ ءُ  البَّاحِ  لأَكءُ حْ محِ لدٌ لحِلريُّ كأَ يحْ وأَ هأَ  حْ هءُ
كءُ دأَ سأَ لأَمءُونأَ  أَنبَّ جأَ عحْ تءُ حْ تأَ  أَ حْ لأَسحْ

؟ كءُ حْ فءُسحِ  (.19: 6كو1) "اأَنحْ

ا  أَالأَ  ءُ " مأَ لءُ  حِ الحْحأَ يِّ  كأَ كأَ يحْ تءُ حْ هأَ كءُ حْ  أَنحْ إحِنبَّ ؟ فأَ انحِ ثأَ وحْ
عأَ ااأَ لحِ  حِ مأَ كأَ يحْ افأَقأَةٍ لحِهأَ وأَ ةءُ مءُ كءُنءُ فحِيهحِ حْ »: وأَ أَيبَّ أأَسحْ إحِنيِّ  سأَ

بًا عحْ كءُونءُونأَ لحِ  شأَ هءُ حْ يأَ كءُونءُ لأَهءُ حْ إحِلهًا  وأَ
هءُ حْ  وأَ أَ نأَ يحْ يرءُ بأَ  .(16: 6كو 2 ) .وأَ أَسحِ

الروح القدس هو الاى يوحدنا بالله 
21
 

يححِ  " هاا واضح فى الكتاب المقدس.إن الروح القدس هو  ساساً روح الشركة سحِ مأَ
وعأَ الحْ سءُ ا يأَ نأَ بيِّ ةءُ رأَ مأَ نحِعحْ

كءُ حْ  يعحِ محِ عأَ جأَ وححِ الحْقءُدءُسحِ مأَ  الريُّ
ةءُ كأَ رحِ شأَ ةءُ  حِ  وأَ ببَّ حأَ مأَ ينأَ . وأَ الاى .  لالك فهو   نو  الشركة(14: 13كو 2)".آمحِ

 .بدونه لا يمكن  ن تكوون لنا  ية شركة مع   

 يقول القديس كيرلس

 "لا يمكن  ن تكون لنا شركة مع   بالروح القدس" 

ولا تتحقق عودتنا إلى    وهى التى ... الاى يربطنا ويوحدنا اتحاداً وثيقاً بالله انما هو الروح " 

 " تت  عن طريق المسيح مخلصنا إلا بشركة الروح 

 يقول القديس أثناسيوس

 "إننا بإ تنائنا الروح  نكون فى   و  يكون فينا " 

 يقول القديس كيرلس

 "الاى يوحدنا بالمسيح مخلصنا  نما هو روحه القدوس" 

 "لقد صرنا شركاا المسيح بواسطة الروح القدس " 

 "  رباا واخوة بقبول الروح القدس " 
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ولكن ل  يمكن ممكناً  ن يتحقق الك ... فكان ينبغى  ن نصير فى كل شئ شركاا لطبيعة اللوغوس" 

 .إلا بالمشاركة فى الروح القدس ونوال نصيباً منه. بوسيلة  خرى

الروح القدس  الاى يوحدنا ويؤالفنا مع   فبقبول الروح القدس نحن نصير شركاا الطبيعة " 

 " الإلهية 

فالكلمة الاى من   ااب يرفعنا إلى هاا الامتيازات   إاا يجعلنا شركاا طبيعته الإلهية بواسطة " 

ولابسون صورة طبيعته الإلهيه من جهة . الروح القدس وبالك صار له اان  خوة مشابهون له

ان المسيح يتصور فينا هكاا الروح القدس تغييراً جارياً من صفاتنا البشرية إلى . تقديس نفوسه  

ل  حداً  ط من المخلو ين إلى لاهوته الخاص... صفاته هو  ان هاا مستحيل . فمع  ن الان لا يءُحوبَّ

إلا  ن يؤالف بنوع ما بين مايخصه من جهة طيعته الإلهية وبين الاين صاروا شركااا بمشاركة 

 "فإن صورته الروحية وبهاا لاهوته غير المفحوص بضيئان فى نفوس القديسين. الروح القدس

 يقول القديس أثناسيوس 

 "نحن بشركة الروح القدس فقط نصير اوى  ربى اللاهوت " 

 "إننا بااشتراك فى الروح القدس نصبح شركاا الطبيعة الإلهية " 

 الروح القدس يغير شكلنا إلى شكل المسيح 

 ن عمل الروح القدس ااساسى فينا هو  ن ينقل إلينا كل مافى المسيح والك بحسب  ول الرب 

كءُ حْ " نفسه بحِرءُ يءُخحْ ا لحِ  وأَ مبَّ  محِ
اءُ أحْخءُ هءُ يأَ نحِ   اأَنبَّ دءُ جيِّ اكأَ يءُمأَ  ى يأخا ما فعله المسيح فى . (14: 16يو)" . اأَ

 ...ناسوته من  جلنا وبنقله إلينا صورة المسيح ويطبعها فينا

ةأَ  " (49: 15كو 1 )يشرح القديس كيرلس ااية ورأَ ضًا صءُ لحْبأَسءُ  أَيحْ نأَ ابحِ يِّ  سأَ رأَ ةأَ التيُّ ورأَ ا صءُ نأَ ا لأَبحِسحْ مأَ كأَ وأَ

اوحِ يِّ  مأَ إن صورة السماوى هى صورة المسيح   ى  نها  "  يقولسنلبس صورة السماوى " .السبَّ

فإلى مثل هاا ... النصرة على الشهوات والعتق من الموت ومن الفساد هى القداسة والتبرير

 .اامتيازات يرفعنا كلمة   حينما يجعلنا نشترك فى طبيعته الإلهية بواسطة الروح القدس

 "الابن يجعل الاين يقبلونه مشابهين له بواسطة الروح القدس" 

 "المسيح يجددنا على صوته الخاصة  بواسطة الروح القدس" 

  الروح القدس يعطينا حلولالاَّ سريالاَّ للمسيح داخل نفوسنا 

 ( ى اافخارستيا )انه حينما يحل فينا المسيح بواسطة الروح القدس وبواسطة البركة السرائرية " 

 "فحينئا يءُدان بالتما  ناموس الخطية فينا نحن  يضاً 
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 " بواسطة الروح القدس نحن نقتنى المسيح ساكنااً ومتداخلااً فينا "

فكما حل عليها طهرها . حلول الروح القدس على العاراا هو مثال لحلول الروح القدس علينا

لاأَكءُ وأَ أَالأَ لأَها" ابأَ الحْمأَ وسءُ »: فأَأأَجأَ ضًا الحْقءُديُّ لحِالحِكأَ  أَيحْ ليِّلءُكحِ  فأَ لحِ يِّ تءُظأَ ةءُ الحْعأَ كحِ  وأَ ءُوبَّ لأَيحْ وحءُ الحْقءُدءُسءُ يأَححِليُّ عأَ اأَلريُّ

نأَ  حِ  ى ابحْ عأَ كحِ يءُدحْ نحْ لءُودءُ محِ وحْ  فالروح القدس الاى حلى على العاراا لكى تلد   الكلمة  (.35: 1لو ) .الحْمأَ

 المتجسد ل  يكن هو نهاية القصة ولكنه بداية تدبير   لكى يسكن فى كل إنسان يقبل سكناا فى  لبه

نصحى عبد الشهيد / يقول د
22 

 الأمتلاء بالروح هو أمتلاء بحياة المسيح وحلوله فينا"

وححِهحِ " الرسول بولس يصلى اجل المؤمنين  ةحِ بحِرءُ وا بحِالحْقءُوبَّ دءُ يبَّ
أأَ تأَ احِ   أَنحْ تأَ دحِ جحْ نأَى مأَ بحِ غحِ سأَ كءُ حْ بحِحأَ يأَ طحِ  لحِكأَ حْ يءُعحْ

انحِ فحِ   ءُلءُوبحِكءُ حْ  يحءُ بحِالإحِيمأَ سحِ نحِ لحِيأَححِلبَّ الحْمأَ اطحِ انحِ الحْبأَ سأَ فعندما يؤدبنا الروح فى .( 17، 16: 3أف  " )فحِ  الإحِنحْ

حياتنا الباطنية يحل المسيح فى  لوبنا دون  ن نراا بعيون  جسادنا فالروح القدس يفتح عيوننا 

الداخلية فنرى المسيح الحى المءُمجد ساكناً فى داخلنا وهاا هو معنى الوعد الاى وعد به المسيح 

 "  ى عند الإنسان الاى يحببنى ويحفظ كلامى"  نى  نا وااب نصنع عندا منزلاً " عندما  ال 

وعءُ وأَ أَالأَ لأَهءُ  سءُ ابأَ يأَ عءُ »:  أَجأَ نأَ اءُ نأَصحْ دأَ نحْ عحِ أحْتحِ   وأَ هحِ نأَ إحِلأَيحْ بحِ   وأَ
هءُ  أَ يءُححِبيُّ لاأَمحِ   وأَ فأَظحْ كأَ ححْ ددٌ يأَ نحِ   أَحأَ ببَّ إحِنحْ  أَحأَ

لًا  زحِ نحْ  (.23: 14يو)".مأَ

ور المسيح فينا لكى يصير المسيح بالنسبة لنا شخصاً حقيقياً حاضراً هدف الروح القدس  هو  ن يصبَّ

بقدر  متلائنا بالروح بقدر الك ... حياً  فالروح يءُحضر فى  عما نا صورة المسيح الحى المءُمجد

ا ." عن ثبات الغصن فى الكرمة(15يو )نثبت فى المسيح والمسيح يثبت فينا وحديث الرب فى   أَنأَ

انءُ  صأَ تءُ ءُ ااأَغحْ ةءُ وأَ أَنحْ مأَ رحْ ونأَ  أَنحْ . الحْكأَ رءُ دحِ قحْ ونحِ  لاأَ تأَ كءُ حْ بحِدءُ نبَّ
ثحِيرٍ  اأَ رٍ كأَ مأَ تحِ  بحِثأَ

أحْ ا يأَ ا فحِيهحِ هاأَ بءُتءُ فحِ بَّ وأَ أَنأَ ثحْ البَّاحِ  يأَ

ئًا يحْ لءُوا شأَ عأَ فحْ  . ( 5: 15يو ) " .تأَ

 يقول القديس كيرلس 

اننا نءُولد منه . فهو كاا  المغاية اغصانها. الروح القدس يجعلنا نثبت فى الكرمة  ى المسيح" 

ونحن نعتمد عليه كااغصان  و  ( فى المثل)وفيه  بالروح ليثمر ثمار الحياة فالمسيح يقابل الكرمة

 " نتغاى بالنعمة ونشرب القوة الروحية بواسطة الروح لكى نأتى بثمر

هاا الحياة  حياة المسيح فينا  و حلول المسيح فى  لوبنا بالروح القدس هى التى تءُنتج  يضاً كل 

 .النتائج ااخرى للامتلاا بالروح القدس
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يقول القديس مر س المتوحد الناسك 
23 

الاين اعتمدوا فى الكنيسة ونالوا النعمة بالمعمودية سراً تسكن فيه  النعمة مختفية وفيما بعد "  

حينما يحتفظون بالإيمان والرجاا فى  لوبه  ويمارسون وصايا الرب   فإن النعمة تءُظهر نفسها فى 

ااٍ حأَ يٍّ "المؤمن بحسب كلمات الرب    ارءُ مأَ هأَ نحِهحِ  أَنحْ نحْ بأَطحْ رحِ  محِ ابءُ  تأَجحْ تأَ ا  أَالأَ الحْكحِ مأَ نأَ بحِ   كأَ نحْ آمأَ  أَالأَ .« مأَ

دءُ   عحْ طحِ أَ بأَ كءُنحْ  أَدحْ  ءُعحْ وحأَ الحْقءُدءُسأَ لأَ حْ يأَ لءُواءُ  اأَنبَّ الريُّ بأَ قحْ ينأَ  أَنحْ يأَ عحِ محِ نءُونأَ بحِهحِ مءُزحْ محِ انأَ الحْمءُؤحْ وححِ البَّاحِ  كأَ نحِ الريُّ ا عأَ
هاأَ

دءُ  عحْ دأَ بأَ كءُنحْ  أَدحْ مءُجيِّ وعأَ لأَ حْ يأَ سءُ  (.38،39: 8يو )."اأَنبَّ يأَ

 ويقول أييااً 

 ن حصل  ى مؤمن   يعيش حسب وصايا المسيح على عمل روحى معين فينبغى  ن يؤمن  نه  د " 

نال القوة لتتمي  هاا العمل  انه نال الروح القدس فى المعمودية الروح الاى هو سبب كل صلاح 

فلا يفترض  ى إنسان  ن . وسبب كل الفضائل الخفية والروحية فقط بل والفضائل الظاهرة  يضاً 

 "يعمل عملاً صالحاً بقدرتة الااتية وحدها

 يقول القديس مقاريوس الكبير

 يصير إا منه لايءُدنى الاى المجد عن متخليًا الجسد هاا  عضاا لبس للإنسان ومحبته بر فته  " 

 معها يصير بل معها ويختلط   اامينة المرضية المقدسة النفوس اليه ويأخا   جسدًا بنفسه هو

 الحياة وتتاوق اتحاد فى تعيش  ن تستطيع النفس  ن حتى .... بولس الرسول  ال كما واحدًا روحًا

 "لايفسد الاى المجد فى شريكة وتصير المائتة غير
24
  

 نور فى لوجه وجهًا السماوى العريس فى تحدق فإنها   النفس وجه عن الحجاب يرتفع وإا "ويقول

 تموت  ن عظي  بشوق دائمًا وتر ءُب بموته وتتشبه الثقة بملا به وتختلط   عنه لايءُعبر الاى الروح

 ظلمة ومن الخطية من كامل انعتاق الروح بقوة ستنال  نها شديد بيقين تثق وهى . المسيح اجل

 تكون  ن حينئاٍ  لها يسمح وجسدًا نفسًا وتقدست   بالروح وتطهرت اغتسلت ما إاا حتى   الشهوات

 للحياة تؤهل وحينئاٍ    الحقيقى الملك المسيح وحلول السماوية المسحة لاستقبال معدًا طاهرًا إنااًا

 "القدس للروح طاهرًا مسكنًا الساعة تلك منا صارت  د تكون إا اابدية
25
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 الاتحاد بالله بالكتاب المقدس .6

وتأتى  همية القرااة فى الكتاب المقدس . الكتاب المقدس يخبرنا عن الاتحاد بالله 

 . والك من خلال اهن نقى لكى نصل إلى الاتحاد بالله

يقول القديس أثناسيوس 
26
 

إا لا يمكن فه  ... البحث فى الكتابب المقدس والفه  الصحيح له يتطلبان حياة بارة ونفساً طاهرة" 

وكما  ن  ى إنسان يريد ... تعلي  القديسين إلا لمن له الاهن النقى وعندا الغيرة على اا تداا بحياته 

 ن ينظر ضوا الشمس كما هو ابد  ن يمسح عينه  ولاً  ليقدر ن يجعل نقاؤة ما ينظرا مرئية بقدر 

ن يريد  ن يرى مدينة ما  و بلداً ما فإنه ياهب إلى المكان نفسه ليراا وعلى نفس القياس . اامكان ومأَ

تبَّاب القديسين  عليه  ن ينقى حياته  ولاً  ويقترب من القديسين بأن   ىبَّ من يشتهى  ن يفه  اهن الكءُ

يقتدى بأعماله  وهكاا إا يتحد معاه  بمشاركته  حياته   فهو سيفه  اامور التى  وحيت إليه  من 

   بااضافة إلى  نه سينجو من الهلاك الاى ينتظر الخطاة ليو  الدينونة وينال ما  عد للقديسين فى 

 .ملكوت السموات

هناك العديد من آيات الكتاب المقدس التى تحسنا على الاتحاد بالله وتؤكد على الأشتراك فى حياة 

 .الله

ا فحِ بَّ " يأَ ححْ يحءُ يأَ سحِ لحِ الحْمأَ ا  بأَ ا لاأَ  أَنأَ يأَ تءُ  فأَأأَححْ لحِبحْ يححِ صءُ سحِ مأَ
عأَ الحْ ااءُ فحِ  . مأَ يأَ ا  أَححْ مأَ إحِنبَّ دحِ  فأَ سأَ ااءُ اانأَ فحِ  الحْجأَ يأَ ححْ

ا  أَ فأَمأَ

لحِ  هءُ اأَجحْ فحْسأَ لأَ أَ نأَ نحِ  وأَ أَسحْ ببَّ نحِ  حِ  البَّاحِ   أَحأَ انحِ ابحْ انحِ  إحِيمأَ فغاية الاتحاد بالله هو  ن . (20: 2غل)" .الإحِيمأَ

يحيا المسيح فىبَّ ويصبح المسيح هو الاى يعيش فينا و صبحنا نتعامل مع الناس بقلب المسيح 

 .المحب وعينى المسيح الحانية و يدى المسيح الشافية وصار المسيح فينا وصرنا نحن فيه

ى " والكتاب المقدس يعلمنا  ننا صرنا شركاا الطبيعة الإلهية مأَ ظحْ يدأَ الحْعءُ اعحِ وأَ ا الحْمأَ بأَ لأَنأَ هأَ ا  أَدحْ وأَ مأَ نحِ بحِهحِ يحْ اللبَّاأَ

الأَ حِ  عأَ
ادحِ البَّاحِ  فحِ  الحْ نأَ الحْفأَسأَ بحِينأَ محِ ارحِ ةحِ  هأَ يبَّ ةحِ الإحِلهحِ بحِيعأَ

ااأَ الطبَّ كأَ ا شءُرأَ وا بحِهأَ يرءُ ةأَ  لحِكأَ حْ تأَصحِ ينأَ محِ
الثبَّ وأَ

ةحِ  وأَ هحْ  ى  ننا صرنا شركاا للثالوث و صبح يسكن فينا الروح ومعه وفيه يأتى . (4: 1بط2").بحِالشبَّ

وعءُ وأَ أَالأَ لأَهءُ "الابن ربنا يسوع المسيح مخلصنا الصالح وفيه ااب  يضاً يأتى  سءُ ابأَ يأَ نحِ  »:  أَجأَ ببَّ إحِنحْ  أَحأَ

لًا  زحِ نحْ عءُ مأَ نأَ اءُ نأَصحْ دأَ نحْ عحِ تحِ   وأَ
أحْ هحِ نأَ إحِلأَيحْ بحِ   وأَ

هءُ  أَ يءُححِبيُّ لاأَمحِ   وأَ فأَظحْ كأَ ححْ ددٌ يأَ  ى تصير حياة . (23: 14يو " ). أَحأَ

 .المسيح كاملة فينا بلاهوته وناسوته
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 الاتحاد بالله بالجهاد. 7

 يقول الآب أنتونى كونيارس

لب "  د المسيح ل  يءُمت من  جلنا حتى لا نموت نحن ولكنه .علينا  ن نرى الجهاد فى ضوا الصبَّ السيبَّ

مات اجلنا حتى نموت نحن معه وبالموت معه ننال الحياة إنبَّه الموت الوحيد الاى يؤدى إلى الحياة 

موتنا عن الخطية بدونه موتدٌ لا يءُودى إلى الحياة لكنه فى المعمودية يجابنا المسيح إلى موته 

تحِهحِ " الخاص وحْ ا لحِمأَ نأَ دحْ مأَ تأَ يححِ اعحْ سحِ مأَ
وعأَ الحْ سءُ دأَ لحِيأَ مأَ تأَ نحِ اعحْ ا كءُلبَّ مأَ نأَ نبَّ

لءُونأَ  أَ هأَ هاا الموت مع . (3: 6رو)"  أَ حْ تأَجحْ

 .المسيح من  جل  ن نقو  معه وهو مانقصد بالجهاد

ن  ن نموت عن الخطية والاات حتى نعيش حياة مءُقدسة لله  الحِكأَ "وعن طريق الجهاد نحن مدعووبَّ  كأَ

ا نأَ بيِّ وعأَ رأَ سءُ يححِ يأَ سحِ مأَ
ااً للهحِ بحِالحْ يأَ ححْ

نحْ  أَ لكحِ ةحِ  وأَ يبَّ طحِ نحِ الحْخأَ اتًا عأَ وأَ محْ
كءُ حْ  أَ فءُسأَ بءُوا  أَنحْ سحِ ضًا اححْ تءُ حْ  أَيحْ  ( .11: 6رو) ". أَنحْ

ينه مثل الصو  والصلاة والتسبيح ولكنه بااحرى  مثلهاا الجهاد لا يقتصر على ممارسة شعائر معبَّ

 . ن ننكر  نفسنا بهاا الطريقة  هو جزا من الجهاد. طريق كلبَّى ومعنى جديدة للحياة

مثل هاا الجهاد يؤدى بنا إلى العمل بطريقة تقودنا إلى . وهو ضبط الاات من  جل الاتحاد بالله

" التمثل بصورة   فينا فيما نحن ننمو نحو الاتحاد بالله
27
 

هءُ " نحن عأَ ضًا مأَ ا  أَيحْ يأَ ححْ نأَ ا سأَ نأَ نءُ  أَنبَّ محِ يححِ  نءُؤحْ سحِ مأَ
عأَ الحْ ا مأَ نأَ تحْ ا  أَدحْ مءُ نبَّ فموتنا مع المسيح من (. 8: 6رو)".فأَإحِنحْ كءُ

 .خلال سر المعمودية والتوبة المستمرة والجهاد ضد الخطية

لب معه ليبطل جسد الخطية   لكى لا نعود نستعبد  يضاً للخطية "   .إنساننا العتيق  د صءُ

 كما يقول الرسول بولس 

ا" نأَ بيِّ وعأَ رأَ سءُ يححِ يأَ سحِ مأَ
ااً للهحِ بحِالحْ يأَ ححْ

نحْ  أَ لكحِ ةحِ  وأَ يبَّ طحِ نحِ الحْخأَ اتًا عأَ وأَ محْ
كءُ حْ  أَ فءُسأَ بءُوا  أَنحْ سحِ ضًا اححْ تءُ حْ  أَيحْ الحِكأَ  أَنحْ : 6رو )" .كأَ

عالمين  ن المسيح بعد " فنحن صرنا  موات عن الخطية والك اننا خليقة جديدة فى المسيح . (11

 .ما  ءُ ي  من ااموات لا يموت  يضاً 

يقول القمص فى المسكين
28
 

والإماتة الروحية الحقيقة تبد  حينما يبد  الجسد الجديد يحس بوجودا ويستسل  سلطانه على الاات " 

ويءُمارس تقواا بالكلمة التى تزيدا سلطاناً إلهياً  ادراً  ن يهز  حصوناً للعدو   كما يقول البولس 

دحْ حِ "ويستأسر كل فكر لطاعة المسيح  لأَى هأَ ةدٌ بحِاللهحِ عأَ رأَ لحْ  أَادحِ ةً  بأَ يبَّ دحِ سأَ تحْ جأَ سأَ ا لأَيحْ تحِنأَ بأَ ارأَ  مءُحأَ
ةءُ لحِحأَ إحِاحْ  أَسحْ

ونٍ  صءُ يححِ .حءُ سحِ مأَ
ةحِ الحْ اعأَ رٍ إحِلأَى طأَ ينأَ كءُلبَّ فحِكحْ رحِ سحِ

أحْ تأَ سحْ مءُ فأَةحِ  حِ  وأَ رحِ عحْ دبَّ مأَ فحِعءُ ضحِ تأَ رحْ لحْوٍ يأَ كءُلبَّ عءُ نءُونًا وأَ
ينأَ ظءُ محِ ادحِ   "هأَ

فالإنسان الجديد حينما يسكن فيه كلمة اانجيل يعنى  ترفع من  دراته على . (5 4 : 10كو 2

س كل يو   رات الخطية يتقدبَّ مقاومة كل شهوات الجسد العتيق وكل الدنيا  ويتسامى بفكرا فوق تصوءُ
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بقو الكلمة   فنضمحل الخطية بكل حركاتها وتصوراتها من  عضا الإنسان فشيئاً فشيئاً وهاا هو 

 "  ميتو  عضااك  التى على اارض" معنى

د  ثقال الجسد   ما من جهة الصو  والصلاة والدموع والسهر وكل  عمال النسك الحميد  فهاا ل  تعءُ

العتيق نجدها وراانا ونمارسسها بالضيق والعبوسية والكآبة بل هى فى الحقيقة الروح   زينه 

الإنسان الجديد ومن صمي  عمله الروحى ومسرته التى يحدد بها الحياة والتقوى كل يو    يمارسها 

بالفرح والترتيل  فهى تعبير محبته للمحبوب والاى يتفنها ما عاد يطيق  ن يحيا بدونها حتى ولو 

 "صار  

إن النفس البشرية المخلو ة على صورة   ومثاله تشتاق دائماً إلى   وتسعى دائماً للاتحاد به 

والك انه مخلوق على صورته ومثاله وبالتالى هو يبحث دائماً إلى تلك الصورة التى خلقت 

 .وسوف لا تجد راحتها إلا فى صورة 
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 التوايع طريق الاتحاد بالله. 8

لكى نتحد بالله نحتاج إلى التواضع فلا يمكن الإنسان  ن يتحد بالله وهو متكبر والك انه بقدر ما 

يعيش فى محوريته وانانيته وااته لا يستطيع  ن يصل إلى   ولكن إاا خرج عن ااته يستطيع  ن 

 .يتحد مع  

كءُ حْ " ةً لحِنءُفءُوسحِ احأَ وا رأَ عءُ الحْقأَلحْبحِ  فأَتأَجحِدءُ اضحِ وأَ تأَ مءُ يعدٌ وأَ دحِ نيِّ   اأَنيِّ  وأَ لبَّمءُوا محِ عأَ تأَ كءُ حْ وأَ لأَيحْ لءُوا نحِيرحِ  عأَ محِ  11مت )". احِححْ

29.) 

لءُوا "  بأَ رحْ سأَ تأَ ضٍ  وأَ عحْ كءُ حْ لحِبأَ ضءُ عحْ ينأَ بأَ عحِ اضحِ يعًا خأَ محِ كءُونءُوا جأَ يءُوخحِ  وأَ
وا لحِلشيُّ عءُ ضأَ اثءُ  اخحْ دأَ ا ااأَححْ هأَ الحِكأَ  أَييُّ كأَ

عحِ  اأَنبَّ  اضءُ وأَ
ةً »: بحِالتبَّ مأَ يهحِ حْ نحِعحْ طحِ ونأَ فأَيءُعحْ عءُ اضحِ وأَ تأَ ا الحْمءُ ينأَ  وأَ أَمبَّ بحِرحِ كحْ تأَ سحْ  (.5:5بط 1) « أَ يءُقأَاوحِ ءُ الحْمءُ

كءُ حْ فحِ  ححِينحِهحِ " فأَعأَ رحْ ةحِ لحِكأَ حْ يأَ يبَّ دحِ  حِ الحْقأَوحِ تأَ يأَ وا تأَححْ عءُ اضأَ وأَ  (.6: 5بط 1) "فأَتأَ
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